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ن نبي الفكرية - نقد الثقافة ات ما  ٔطرو قراءة في   
Culture Criticism -  Reading in the intellectual treatises of Malik 

bin Nabi 
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ٔول من قام بترجمة مفهوم الثقافة إلى   : ملخص ٔعطاه بعدا نخبو ومعاني تدل إن كان سلامة موسى هو  لغة العربية، و ٔبعاد ا ضيه من  ن نبي سعى الى تحليل مفهوم الثقافة تحليلا نفسيا بما تق رز ما كتب في هذا الصدد مؤلفه المشهور لى التطور والتقدم والتحضر ، فان ما  ٔ ة، و لاق ٔ عية و ة، وما تؤديه من وظائف اج وية سيكولوج مشكلة "ب
ٔهوال المتعلقة بهذه المشكلة "ثقافةال  فٓات وا ٔزمة(، إذ شرح كل ا ي )ا رزح تحتها مسلم ما بعد الحضارة ، ا ا ، التي  ا في نهوض السلف سيكون س نّٔ ما كان س تّة نقلها من ماضيه كما هي، معتقدا ب ٔفكار م ني اعتقادا قو في  باتهراح ي ن  في. وجيها وقو في تجاوزه لمحنه وخ كو تمكين الحضاري، لا  ٔنّ الإرادة والإقلاع وا ن نبي  رى ما  ين  ٔسيوي   ئه الإفريقي وا ٔولا، ويعبرّ عن ان تمع العربي الإسلامي  داد لجوّ ثقافي يحترم خصوصية ا لال الإ ٔتي هذه الورقة البحثية لمناقشة الإرهمن  ليه وفي هذا الإطار ت نيا، و ث والمتوسطي  ٔث ٔفضت إلى ت ٔولى التي  المياصات ا ترام الخصوصية، وممهّد لنقد ثقافي عربي  ٔ ا د لى م ة  .محكم لنقد ثقافي عربي مؤسس  اح   نقد؛ ثقافي؛ مشروع فكري؛ فكر عربي؛وعي ثقافي :كلمات مف

Abstract:       If Salama Moussa was the first to translate the concept of culture into Arabic, and gave it an elitist dimension that indicates development, progress and urbanization, then Malik Bennabi sought to analyze the concept of culture in a psychological analysis, with its structural and psychological dimensions, and the social and moral functions it performs. And the most prominent of what he wrote in this regard is his famous author, The Problem of Culture, as he explained all the evils and horrors related to this problem (the crisis), and Malik Bennabi saw that the will, the take-off and the civilized empowerment can only be achieved through preparing a cultural atmosphere that respects the privacy of the Arab 
   المؤلف المرسل * 
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Islamic community first. Secondly, it expresses its African, Asian and Mediterranean affiliation, and in this context, this research paper comes to discuss the first indications that led to an elaborate furnishing of Arab cultural criticism based on the principle of respect for privacy, and paving the way for international Arab cultural criticism. Keywords: criticism; cultural; intellectual project; Arab thought; cultural awarenes 
ٔن الغوص في   :مقدمة.   نٓ نفسه، ذ  ن نبيّ كتابة شيّقة و ممتعة، وشاقة في ا ابة عن المفكر العربي ما  ستدعيانإن الك ليل والنقد،  امتي الت لى د ده  ن نبي قوا ي رفع ا ٔفكار ا ممارسة مسئو في الإيفاء بهذه المقاربة  صرح ا فٓاق لم و وعي وإدراك ونظرة واسعة ا اض فيها عن  قة النقد في   .الجديدة التي  رتباطومن ثمّ، فإن حق كون  ٔشد ما  ن نبي  قين،  فكر  ق شخيص ا شريح وال بقضية ال ٔن ن ٔفكار والثقافة في العالم العربي والإسلامي، ولنا  كه  لمس تجليات الطرح النقدي البنابيّ لمشكلة ا لال تفك من  ق ق ي  العميق وا لفّ الحضاري، ا ٔو الت ٔزمة العالم الإسلامي، والتي تمحورت في مشكلة السقوط الحضاري 

لوسائل الم دام العربي المسلم  اصة بطريقة است ٔفكار، والتي اقترنت بصفة  ه تلكم الرؤية القاصرة لعالم ا ت ف ادية سبّ لى الإطلاق ا  دم طر ٔو  ه لمشاكله  لية، هذا فضلا عن العجز الملموس في طر دم فا ٔو  لية  ٔمراض العقل   .بفا اهات و ٔداة إجرائية في الكشف عن  ستدلال،  لى  بير  ن نبي وشكل  د ما  سس لى الثنائيات التي  راه دوما يعقد تحلي وتوصيفه  عمّدا في العربي المسلم، كما  اصة به، م ليها تحليلات  ٔن نتعامل مع كل مصطلح في قط  لغوي، داعيا إلى  ذرها ا اول  ات التي ت لمصطل ردة  لى إقصاء المفاهيم ا قة المفاهيم، دراسته لها  لوصول إلى حق ده  ٔن يعزّز موضوعية الباحث وسا نٔه  لتالي اإطاره العام دون تحديد مسبق، وهذا من ش لى استقلاليتهاو يد  ٔ ك   .لت د نفسه مضطرّا في البداية إلى ضرورة تفك لثقافة، و مة شرح تصوره الفكري  ن نبي  شر ما  نهما، فحين  ة ب راز الفروقات الكام لى إ د، إذ راح يعمل  ع والملفّقة التي جمعت بين الثقافة والعلم في ثوب وا ان مخ العلاقة المف ق سنى  عتبارهما حق ان عن بعضهما البعض، لي ٔمر بيان  ملامح الثقافةتلف ق،  بعد ذ  شكل واضح ودق ن نبي  ث يقرّ ا ، إلاّ إذا زال "ح ر  ٔ دانه  الخلط الخطيرٔنّ تحديد الثقافة لا  والشائع في العالم الإسلامي، بين ما تف لمكلمتا  تمع العربي والإسلامي، والتي  1"ثقافة و ديثه عن صورة ضعف ا ا، في سياق  ٔمر توضي اشرة،  إلى، وقد زاد هذا ا الها م ٔقل"ٔ لى ا ٔو في  بعضها  ة،  والتي  2" ضعف الطبقة المثقفة نفسها، في البلاد العربية والإسلام ٔفكار، ٔفعالٍ ل ة  ابت في صيا ٔقوال، و ة الخطب وا نت في صنا ن نبي مرتبط  تف شخصه ا فجوهر القضية كما    . بقضية الفعالية واللاّفعالية
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تها،  بر تحلي لعناصر الثقافة ومكوّ طق الفرق الحاسم والجليّ بين الثقافة والعلم،  س ٔن  ن نبي  ٔساسية، وهيلقد استطاع ما  ت  ٔربعة مكو لى  لاقي، ثم: ٔولا: التي اشتملت  ٔ ٔ ا وق الجم: المبد ي : الي، ثم مكونها الثالثا وا ة ٔو الصنا ه الفني  يرا مكوّن التوج ٔ لين   3تمثل في المنطق العلمي، و تمع الفا ين من طبقات ا ٔمام طبق ه، يضعنا  ّ وائها إ ح ٔمر استقلالية الثقافة عن العلم  ن بني وهو يحسم  ٔنّ ا لين؛ بين طبقة المثقفين وطبقة العلماءير  نٔ العالم والمتعلم،  واللاّفا نٔ المثقف، عن ش والمتعلمين، رافعا في هذا التقسيم ش ث يقول لتالي بين الفرد :" ح ٔ، سيزيد في وضوح الخلاف البعيد بين الثقافة والعلم، و ٔنّ هذا المبد ولا شك في  ن نبي، هو الفرد 4" العالم والمتعلممجرد المثقف، و ة نظر ما  ٔفكار، ب ؛ فالفرد المثقف من و ي يتصل بعالم ا ٔو مسته لها،ا ٔشياء والوسائل، سواء كان صانع لها  ي يتصل بعالم ا كون "الفرد العالم والمتعلم هو ا ل العالم قد  رى فالر ل المثقف  ٔن الر ين  وافع التي تجع يتصورها عملا، في  ٔنه لا يجد في نفسه ا ير  لمشكلة كفكرة،  ه إلى عمليتينن عنده إلمام  ٔساس ثقاف كوّن  ي  لاقي، ا ٔ ٔ ا لمبد ا  ذ : فسه مدفو ٔخرى فيها تنف لم، وعملية  عملية هي مجرد  ٔوردتها شاهدا في صدر هذا الحديث. وعمل ي يفسر لنا الصورة التي  ن نبي ونقد العقل العربي الإسلامي .     5"وبهذا يتضح لنا الخلاف الجوهري ا ة عند ما  ي لالها إلى إدراك مواطن الضعف  :محورية الفكرة ا سعى من  لعقل العربي الإسلامي،  ة  ف ن نبي إلى قراءة نقدية م ٔفكاره، التي لا يتطلع ما  راجعاته وقصور  ٔسباب  ن نبي يقول إنوالرود، التي جعلت من العقل العربي الإسلامي عقلا معطلا عن تفسير  ا ومعالجتها وتجسيدها، فا تميز فقط يحسن به حتى طر تمع النامي لا  ّ الوسائل المادية " ا بق ٔشياء( لية )ا دم فا ٔو  لية  دامه بفا لى هذا القصور في طريقة است ٔفكار، يت تميز بقصور في ا فحسب، وإنما 
ٔو  ه لمشاكله،  اصة في طريقة طر تميز بصفة  يرها، كما  يه، مع عجزه عن إيجاد  ا لوسائل المادية المتوفرة  دم طر رة تدعوه إلى دراستها ا ٔيةّ رغبة  ٔعظم 6" لى الإطلاق، عندما يتغاضى عن  بات العقل العربي و ٔكبر خ ،وهذه  يه سٓ ن،   . م د سان ما بعد المو ه إ ي كان س لف الفكري والحضاري، وا ٔسباب الت لى  ن نبي الوقوف  سن لا ٔصالم ي ٔمراض التي  شخيصه لجم ا لال  ٔفضت إلى تعطيل صيرورة الحضارة، فكان من إلاّ من  قابت العقل العربي، والتي  شخيصا دق ن نبي  ٔمراض التي شخصها ما  ة: جم ت ا م، وداء الوث س، وداء الهذر ال ٔهمية ا  .داء التكد ٔهمية عظمى، وذ لإدراكه تمام الإدراك ب ظومة الفكر البنابي  ة في م ي لفكرة ا لى ن في لقد كان  صر  ن نبي، لم تق ن في مشروع ما  لها ا ٔهمية التي  ٔنّ ا ير  تمع،  ٔوروبية فحسباستواء الفرد، و في صيرورة التاريخ وا ل- التجربة ا ٔم نموذج ا نهضوية  -وإن كانت هي ا ة ا ٔيضا من التجربة الإصلاح وإنما استقت معالمها  ة العقلانية، الناجحة في العالم العربي عموما  ة الوظيف ن نبي من الناح ٔعمال ما  ر خصوصا، هذا إن نظر إلى  والجزا بر"ٔي من الزاوية التي قدم فيها  س ف ٔنها ارتبطت  "ما ه ولازالت تحققه الرٔسمالية،  ي حقق اح الباهر ا لن تفسيره 
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ي بتعبير  ة، فه ستان لاق البرو ٔ ا  شكل سمة العصر، بمظهره العالمي " مينسمير ٔ "ريخيا وشبعت روح ادي ٔ ير مع الثورة الصناعية التي صدّرتها   .وا ارها الك نف نهضة والتنور، و ٔت مع عصر ا ديدة في العقل إن تجربة الرٔسمالية التي ابتد ولو والصناعي، بفعل ما ضخته الثورة الفرسية من دماء  لى التفوق التك سرٔه كمثال  لعلمانية  تحت شعارالعالم ب رست  داد، هذه الثورة التي  س لى الإقطاع و ي كان قائما  ، : لسياسي ا رى في هذه المقولات ما كان  فهو  سيا العربية  نتل ير من  لجميع؛ جعلت الك لفرد والوطن  ٔو الله  صر،  صر فهو لق لف والهوان العوما كان لق ا الت ات تفسر بها  نحطاط والتدهورشرو ب  ة س ت الشرق ات نمطية، فوقعت   .ربي، محملين ا اهزة، ومطار ت  طلق مقار ٔن تفهمه من م اولت  ن العداء و ت هذه النخب ا ص سجم وهكذا  ٔخرى لا ت ٔشياء، ووسائل  لإضافة إلى استوراد ل ن نبي، إذ  د تعبير ما  لى  س،  شى مع مفي فخ التقليد والتكد ون، التي لا ت اتنا الضرورية، انتقلنا إلى استيراد العلوم والمعارف والف ا ة و عية، والثقاف ج نا  ن نبي، ع بي ليه ما  س كما يصطلح  بوة التكد تمع العربي في  ٔوقع ا ي  ٔمر ا اتنا الفكرية ومقوماتنا الحضارية، ا ي اعتبره ظاهرة مضرة في ا تو ل خمسين سنة نتكاتب ونتراسل في "تمع العربي،وا ٔفكار، فق ٔ وهي تظهر حتى في ا ٔلقاب ثم نقول والحمد   ات التقليدية، وا يبا ٔسطر من ا بتدئ بعد الحمد  بعشرة  ٔدبية والوديةّ، ف كونوا بخيررسائلنا ا ٔن  ٔرجو  ة، لى الوضع العربي والإسلامي، جرّاء ، وهكذا انطبعت ملامح القصور والعجز والخمول 7"بخير، و ٔخرى، عوض بناء حضارة عربية إسلام ات حضارة  ت س م كد ٔفكار معا،  ٔشياء وا راكم ا ي مسّ  س ا ن نبي التكد ة كما يقول ا نا، فالعالمية الإسلام ادئنا، وخصوصية ثقاف اليا مقاومة القابلية "تخضع لمقوماتنا وم شرطها  نٔ قضية العالم الإسلامي هي قضية بناء حضارة لا للاستعمار، وتصح  ٔن ندرك ب طلقه  سانية، م سيح المسار الحضاري للإ لحضارة لا التكد ٔتي  ي ي ده هو ا ٔن البناء و اتها،  ت س م ٔوّل من ق  8"كد ن، ولعلنا نجده هو  رٓائه حول ا ن نبي بين معاصريه بتصوراته و دّم وفي المقابل، فقد انماز ما  ة(قراءة نقديةّ  يمولوج س ذ بداية رسا الرسول الكريم محمد ) ا لى مدار الزمن، م اته وإخفاقاته  تبعا نجا تها للإسلام م ة، لن تجد صلاح ة مطبو ن ينظر إليه كفكرة ح ر، وهو إذ ينظر إلى ا ة في الجزا اية الحركة الإصلاح ة إلا من فعاليتها،صلى الله عليه وسلم، إلى  كون لا إصلاح ٔن  ة وإنما هي معرضة إلى  ي لا تفقد معنى الصلاح تّة) معط(فه كون فعا وايجابية إلاّ إذا مميتة، كنموذج -ٔو م ة عنده لا  ة، فالفكرة الموضو ٔفكار الموضو ّ عن ا ة، وهو المثال الس ة الطرق الصوف س، ، وهو )فكرة الو(استلهمت خصائص وروح الفكرة المطبو ه بعيدا عن كل مد ه وطهران ذ به إلى عوالم العقل والشهوة في كامل قدس ٔ ه ي ن وتمكن م ّ الط ا ي إن  ة(ا ّ ٔي من الحضارة إلى ما ) ا ذّر منها،  التي  رس الكافي   .بعدها  اطته  را لابد من إ ه  ن، وهي تجعل م ّ ٔهمية دراسة ا ٔخرة ب اءت الإستفاقات م لما هكذا  في في هذا الباب ٔهمية، إذ يقول حسن ح ا :"  من  ليل التراث، هو في نفس الوقت تحليل لعقلي لى هذا ف اية في ذاته بل و س  ٔن تجديد التراث ل لى  ات العصر،  ادة تفسير التراث طبقا لحا الحاضرة، وتجديد التراث هو إ
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م  ّ لّ مشاكله، ولا ي ة الواقعوسي لتطور الواقع ذاته و لجماهير، وتحليل ب ة النفسية  ليل الب ٔن يصوغها لنا في شكل ، وهذا 9"هذا إلاّ بت تها، التي استطاع  لحضارة من و مكو ٔسس مفهومه  ين  ن نبي  برية، تضمنت ثلاثة مقوماتما نلمسه في عمل ما  سان = الحضارة:عبارة  ل الحاصل الوقت، فالحضارة ما هي إلا حص + التراب+ الإ ل مع التراب والوقت، ليكون الوقت ي التفا لتفا هٔب بها  لفكرة التي يت سان هو الحامل  سان، والوقت، والتراب؛ فالإ ال بين الإ ٔو الطبيعة، فهو ا كون التراب هو الكون  ٔن  ٔرجح  سان في تعام مع التراب، وا ه الإ ي يتحرك ف ه الإ هو الحيزّ ا ي يتحرك ف ج حضارة ا لال الفكر  لي بر الزمن من  اّ ومحركا لها،   .10سان  ٔضاف لعناصر الحضارة عنصرا ح نمطية،  ن نبي يفكر بفعالية بعيدة عن التجريد وا ٔنّ ما  ٔو المرب و يني  ّ في العنصر ا ي م هي، وا د ال ن يقوم مقام الشرارة التي تمزج بين عناصر الحضارة، ليصل بها إلى  ّ كن ا لى مستوى من الجاهزية، إن لم  ٔ لى  شتغل وإن كانت  ، وكل هذه العناصر والمعطيات، لا  ن الرو ير لكل فعل حضاري، فما  ٔ ٔول وا ٔسمى، والمحرك ا كون مرجعيتها ا ٔن  ٔي  طق صعود وهبوط وانحطاط الحضارة، إلا من اضرا في نطاق وعيها ولا وعيها،  شه يقول ما التاريخ إلا نبي لا يفهم م ن،فإن كان ني ل ا انيات لال مد ت والرو ا من قمم ا ا من قمم إرادات القوة، فما يقول ما التاريخ إلا جغراف ة النظرية وهو يقول  .جغراف ساؤل من الناح ل سان حتى :"ولعل هذا ما دفعه  ني الإ ٔن ت ة  ي لفكرة ا يف يتاح  ت في يقوم بدوره في بن دى ا ور إ ٔن تمد بتفسير عقلي  يف يتاح لهذه الفكرة ذاتها  لتالي  اء الحضارة، و ه التاريخ سان 11"توج ٔتها وتطورها، عندما لامست إ ش لاد المسيحية ثم  ريخ م دد لنا  ته، عندما  ا د والحض،ولعلنا نجد إ ن حملها وحملته إلى ا ٔ سان الجرماني،  يف هوى المسلم بعد معركة صفينّ، عندما تخلى عن الفطرة الإ ارة، ثم  كانيزم  ٔلا وهو م كانيزم عمل به محمد صلى الله عليه وسلم،  شي وسلمان الفارسي، ) الإيخاء(ٔهم م ٔنصار، بين بلال الح ديةبين المهاجرن وا و المو ٔحرى ودّعته بعد انهيار ا ٔو  ات وصهيب الرومي، ثم ودّع الحضارة  ٔن غرق في بحر الم خٓر من فصول ، بعد  ن نبي في فصل  ٔخرى، تناولها  ٔسقاما  ٔفرده تحت عنوانوالشهوات وطوفان الشبهات، ليضيف إلى جسمه العليل  ن  ٔ ا العالم الإسلامي،  نميا ورر "القابلية للاستعمار"ثولوج ستعمار كان  ٔن  الرغم من  ، ف دث صد ٔ ٔنه  وحشا، إلا  ن نبي من سباتها م ٔيقظها كما يقول ما  ة، و ٔمة الإسلام بيرة، في وعي وضمير ا فغاني ومحمد مة  ٔ ن ا ة، حمل لواءها كل من جمال ا ة إصلاح لى شاكلة حركات إسلام ستفاقات  ٔتت  قدر ما كانالعميق، و ريين، ف ال وحسن البنا، وجمعية العلماء المسلمين الجزا ستحسن اجتهادات هؤلاء  عبده ومحمد إق ما  ير من الملاحظات، إذ  يها الك ه إ ّ قدها ويو ة "بقدر ما كان ي ٔنه لو استطاعت الحركة الإصلاح ن نبي  عية يعتقد ما  ج رٓاء السياسية و يها الشيخ محمد عبده وا ٔصول التي توصل إ ٔفكار ا د ا ٔن تو ٔفكارها، و ٔن تقوم بتريب 
ن دة لجمال ا ادئ العق ٔفضل من مجرد إصلاح م ٔفغاني، لوصلت إلى طريق  ٔن ينظر إلى إسهاماته   12ا ه، دون  لفق ليه ويصفه  امل  يني جعل البعض يت نٔ ا لش ن نبي  م ما  ه،إن اه اش ف ي  اصة في الظرف ا ة ، لكن ما يحسب   ٔيديولوج ه ا ته النظرية، بل وحتى نواز لف ة و ق ٔنه  الحق
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ل الشخصية والهوية  شك يني في  ر ا ٔ بهوا ل ة، ولم ين ي ن رفضوا دراسة الظاهرة ا يره، لقد رٔى ما لى غرار بعض المثقفين ا ٔو  ٔو النووي  صادي،  ق ٔكثر من الصراع  لصراع الفكري  الم مشحون  ة في  نميالوطنية والقوم ٔي  ٔساسي  ن المنطلق ا لقاراتن نبي في ا رة  ا ح إقليمية  مة، في بيوت تعصف بها ر ادّة، وركيزة  ة  .  .ة  ة الإسلام ا الحركات الإصلاح ستمولوج ظوره العام و الخاص   :ا ن نبي، وفهمه من م ٔرخ   ا الإصلاح في العالم الإسلامي كما  رونولوج ل الحديث عن  نموذج ق لى ا ر، لابد من المرور  ارها،  فهو في كتابه في الجزا ن نبي في منهجية عمل اخ ي افترضه ما  الإصلا ا نهضة( ود كل من ) شروط ا ٔور من غفوتها، وزعت عنها حجاب القروسطية المظلم، بفضل  يف نهضت  ن رشد، ورواشرح لنا  ٔعمال المفكر الإسلامي ا ٔوروبية من  ي قام بغرب الثقافة ا ريني ا س البزنطي توماس الإ س سب فكر القد تها في كل ما قام به القد ه سلب لى و لسلبية، ويت لمر  ن نبي هذه المر  ث ينعت ما  سطين ، ح ٔو
لمنهج التجريبي والموضوعية  ٔسس  ي  كارت العقلاني، ا عٔمال د ٔ ب ي تبد يجابية فه ٔما المر  ن رشد،  ٔوغسطين وا

ا والوضعية، فلولا هذه  ولوج قة والتك ق ٔنوار والمدينة الحديثة والعلوم والمعارف ا ٔورو عصر ا لى العالم الإسلامي،الجهود لما عرفت  ٔو المعايير  س  ن نبي هذه المقاي شاط الحركة  المتطورة، وعندما يطبّق  رشح ذرات سلبية سامت  ٔلا وهما محمد عبد ر ما  ن بتقد ة، وممثلاها القو ٔتي ف بعد الإصلاح س، وسن د ن  ري الإمام ا ا ه وتلميذه الجزا ٔزهر والزيتونة منه اهج التدرس في ا لتين اتخذ من إصلاح م ن الشخصيتين، ا لجوانب شيء من التفصيل حول هذ ٔما فيم تعلق  ل محمد عبده،  بيرا من ق ة عرف نقدا  ٔزهر الشريف كمؤسسة دي كارت العالم يجللإصلاح، وإن كان ا ، فد ٔورو لمية كما عرفتها  ٔنه لم يعرف ثورة  ب  رشح شيء والس اصة ابية في العالم الإسلامي، فلم  عية والنفسية والسياسية، و ج ستوفي كلّ الشروط  ٔن  ل إلى  ٔمر ظهوره مؤ د بعد، و ي ت 13التربويةالإسلامي، لم يو ٔدمغة ا زيف ا ن نبي يحذر من  لية طاردة، ، وإن كان  ة بفعل عوامل دا ٔمة الإسلام تعرض  ا اذبة ة  ارج ل   .و ؤوب، فهذا الر ٔفغاني ا ن ا شاط جمال ا ٔو الإصلاح الإسلامي كان مع  ة  نهضة الإسلام ب سياسات الباب اإن بداية ا س شها المسلمون  عاضه من الحا المزرية التي كان يع ه وحماسته، وام لعالي في وإن عرف بصلا لهند، والتي عرفت بمدرسة ة كالتي ظهرت  ان ريا، وبعض التيارات الفكرية الإسلام لي  ادة  ي  ليكرة، بق ا ة و سب إلى ا ات )الشريفة(ادعى ال ٔفغاني كما رفض مطار ٔعما إلا تمييعا للإسلام، فقد رفضه ا ي، ما كانت  هريين  العلمانيين الجدد في العالم الإسلامي، وا انة ا ٔفغاني    .صنفهم في  لى ا ن نبي  ذ  ٓ ٔن يجعل من التربية والتعليم  من م ين كان   ٔولويته، في  ال السياسي  ٔلاعيبها، ٔنه جعل ا ٔما محمد عبده فقد تفطن  وابتعد كثيرا عن السياسة و ٔخرى،  الات ا قي ا لى  ت مفض  ٔولو ٔولوية ا
ي وا جتهاد الفقه ل إصلاح مجال التربية والتعليم و ه الحسنة مع وكان همه وشغ الشا لعقائدي، وإن عرف بعلاق بريــــطاني  ــصل ال ق لى دعم "رومر"ال ير دليل  ي  صل، له ة من محمد عبده إلى الق ، كما كانت الرسا المو
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ات، التي تمس الحياة والمؤسسات والممارسات  سريع في بعض الإصلا اه إلى ضرورة ال ة، فقد د سيير شؤونهم بنفسهم، كما استطاع تلميذ السياسية سياسته الإصلاح طنها تمكين المصريين من  ة سماها بم بمصر ودمقرطتها، والتي تضمنت في  س مج إصلاح ٔس ٔفغاني من ت ا"العروة الوثقى"ا ة وتعزز  ، وهذا لعز عوة الإسلام لى تقوية ا اظرة الشيخ محمد عبده مع هانوتو تد لاء رسالته صورتها الحسنة، ولعل م ل في إطار تقوية شوكة الإسلام وإ شراف س لاف ما روج   لى  سانية  م   .الحضارية والإ لم ال لى  ركيزه  ن نبي كي يمنعه من انتقاده، بل رٔى في  شفع  عند ما  ه رسالته الشهإن ما قام به محمد عبده لم  ي دون ف دة ا لم العق د(يرة والمناقشات والحوارات في  ٔن المسلم ) رسا التوح مة  ير  ات  عية والحضارية ، موضو ج عه بفعالية الإسلام  ٔنت مسلم، بل يحتاج من يق ن نبي، ا، ومن يقول  14في رٔيه لا يحتاج من يقول   رٔي ما  ال وحسن البناّ  د ما محمد إق ه إلى  ٔصحابه، وهذا ما نجح ف عية ن جعلا ما يضاهي قول محمد  ج ت  ات النفسية، والرها يا ح لى ضوء  لقرنٓ وتفسيره  نهم  ب حسن تلق س ٔتباعهما ومريديهما كثر،  ٔزهر ولا الزيتونة كمؤسسات من  ٔلم بقلوب الجماهير العطشى، التي لم تجد في ا ا  ا روح سد فرا نٓية، فكان ذ التفسير  شودا تها الم ة عريقة ضا د وجوهه   ةدي ٔ ده، وإن كان هو  س لو د ن  ي لا تعود إلى ا ر، فه لجزا يني  ٔلحقه ٔما بخصوص تجربة الإصلاح ا ي  ا في العنت والغبن ا ليلين لق ين  ر مع شي ت التفكير الإصلا في الجزا ث تعود بدا ن، ح قظ شعب البارز س ٔن  ٔنه كان يدرك خطورة  شعب كامل،  ليلين من طراز ستعمار  ين  لى يدي شي ن ئم  صالح  اوي لفهم من بعد الصنها15نا وعبد القادر ا س ( ، لي د ن  ر، )عبد الحميد  لماء الجزا يرة  ٔخرى من  ٔم ، وث  لى كل مظاهر ا لى القضاء  ادوا بعدها وكلهم عزم  از، و ٔزهر والشام والح لزيتونة وا ن  لوم ا ن تلقوا  بهار ة ا ن نبي هذا وكله ا بير، إذ يصف  شكل  ري، ونجحوا في ذ  تمع الجزا ٔوساط ا ة والجهل والشرك، المتفشية في  ٔتباع الطريقة الصوف دد الخمارات ومدمني الخمر، و ث نقص  سة، من ح ٔمر مدينة ت ل إليه  الطريقة الرحمانية (لما  لى  رات شاهد  ره في مذ ل )القرنتحديدا وهذا ما ذ ٔن تحولت جمعية العلماء المسلمين إلى قوة ضاغطة دا ب ، وبعد  ام الحقل السياسي، فك ٔيضا اق افسة لمن ارتضوا العمل السياسي، ارتضت هي  ري، مقلقة لفرسا م تمع الجزا حسراا ن نبي م ام :" ما  سيروا  ٔن  ا العلماء إلى  ي د ب ا السياسية التي  في القاف 1936وهنا يظهر الس ب قاد ٔكبر س رس  رجعوا من  ذهبت إلى  ٔن  ٔرادوا  ئ غنيمة  ٔول انحرافها، ف رية إلى  ة الجزا ت الحركة الإصلاح شت ري وب خفاقات المؤتمر الجزا ٕ رجعوا  ٔلم  خٓر،  ٔمر  ٔمة لا في  اح القضية في روح ا ٔن مف ام جمعيتهم نفسها؟؟ وهكذا انتقلت اهناك، وهم يعلمون  يها، وربما كان  لى عق ة  ر هو القمة التي بلغها 1936لحركة الإصلاح يل حرب م في الجزا عي، وهي نفسها القمة التي هبط منها الإصلاح إلى الهاوية لا قرار لها وكان ذ ق ج   16"م1939الكفاح والإصلاح 
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تهازية، ن نبي قرن السلبية و ك  لقد ظل العمل السياسي عند ما  والمساومات والرضوخ والبولي )boulitique( ٔما السياسة الناضجة والراشدة ري،  يال السياسي الشعبي الجزا ن نبي من ا ٔسس  ما  ٔمام بصفة ، كمفهوم  مة، كذ ما قامت به روسيا وصين الوثبة إلى ا ي عنده قرينة ما يحققه الغرب من انجازات  ة في مشارق العالم العربي الإسلامي و مغاربه، امة، وما يمكوالمدروسة فه لى الحركة الإصلاح ن نبي  ٔن نوجزه في عتاب ما  ين، ن  ٔن مشكلة الإصلاح ن نبي  رى  لإضافة إلى ذ  ن العامة،  ٔما ٔن تذهب إلى ا د دون  لى المس صرت  ٔنها اق
ٔفعالهم، إذ بهذه الطري ٔقوالهم و ٔساسا في القطيعة بين  ٔكثر تمثل  ٔولا معاني القول و يمقة يتحول القول إلى هذر يهدم الفعل  ٔنه التقويم والتق ستمعون إلى النقد ولا يقومون بنقد ذاتي من ش ٔنهم لا  ٔن الحركة 17من ذ  ٔهم من هذا وذاك،  لا ، وا ٔنها لم تلق  رة ، إلا  ٔلاعيبه الما ستعمار و دتها في محاربة  ٔج ت كل  ة و ستعمار، الإصلاح ستعمر، إلا إذا كان لهما ٔمراض قابلية  ٔمم لا  ٔمة من ا ٔيّ  ئّ شعب من الشعوب و ن نبي، ف ٔعظم عند  شكل الخطر ا ٔنوالتي  شاؤها :"القابلية التامة للاستعمار، وهو يقول في هذا الش ٔعيد إ ٔو  ة،  لى ذائقة القيم الإسلام فقد تمت المحافظة  ة سيطرة الغرب  لى هذا النحو كان يحتفظ بمعطيات لموا ستعمار  ه  ه ف ي كان يوا ليه في الوقت ا ة  الثقاف ة تحاول إخراج 18"القابلية للاستعمار ة الإصلاح ٔخرى ب كانت الحركة الإسلام ن نبي يقول بطريقة  ٔن  ه يد الإصلا، و ٔخرج ر فإذا ما  ستوطن النفوس والضما ٔوطان بقى  ادته يد القابلية للاستعمار ستعمار من ا يمنى إ ح ا سرى  يل   :اتمةالخ  .ل اطة الكام بها، وما محاولتنا هذه إلاّ من ق كون عن الإ ٔبعد ما  ن نبي  ٔوجزت لنا فكره النقدي واوتبقى إسهامات واجتهادات ما  ٔعما الفكرية التي  ل  ٔفكاره النقدية التي ارسمت في  كي لم استقراء  ت الثقافة لتفك ش قه  العربية دودية فرص تحق ه الفكري والنقدي، وبم ٔهمية النظرية لمشرو اهات العقل العربي، وإن كنا لا شك في ا ة و لثقافة العربية الإسلام ات إيجابية في المنظومة الفكرية  نا بمساهمته التي ضخت جر ننّا اكتف ٔ ديد، لفي العالم العربي، إلا  ٔمدتها بنفس  رو ل من الجدّ و فهمناه فهم اس ه بم ذ ٔ   .و 
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